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الصفات الـخَلْقِيـة

عَيْنا الحبيب صلى الله عليه وسلم 
العينين،  واسع  أي  الْعَيْنيَْنِ«  »عَظِيمَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان 
طويل  أي  الْشَْفَارِ«  »هَدِبَ  الجمال،  علامات  من  وهي 
الشعر،  عليها  ينبت  التي  العين  حروف  وهي  الأشفار 
وكانصلى الله عليه وسلم  رقاق.  حمر  عروق  هي  بحُِمْرَةٍ«  الْعَيْنِ  »مُشْرَبُ 
بأَِكْحَلَ« وَلَيْسَ  العَيْنيَْنِ  أَكْحَلُ  قُلْتَ  إلَِيْهِ  نَظَرْتَ   »إذَِا 

ليس  الكُحل في عينيه وهو  أنه قد وضع  الترمذي( أي تظن  )رواه   
كذلك.

أَنْفُ الحبيب صلى الله عليه وسلم 
وسطه  في  طويلً  أي  عساكر(  ابن  )رواه  الْنَْفِ«  »أَقْنىَ  صلى الله عليه وسلم  كان 
الأنف،  من  لان  ما  هي  والأرنبة  أرنبته  دقة  مع  ارتفاع،  بعض 

وهو من صفات الجمال في الأنف.

ا الحبيب صلى الله عليه وسلم  خدَّ
عمار  لنا  ويروي  الخدين[،  بارز  ]أي  يْنِ«  الخَدَّ »مَسْنوَن  صلى الله عليه وسلم  كان 
بن ياسر رضي الله عنه عن ذلك فيقول: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
هِ« )رواه ابن ماجه(. مُ عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّ يُسَلِّ

فم الحبيب صلى الله عليه وسلم 
الفم  )رواه مسلم( أي: واسع  الْفَمِ«  »ضَلِيعَ  صلى الله عليه وسلم  الله  كان رسول 
في  العرب  تحمده  كان  مما  الثغر، وهو  الأسنان حسن  عظيم 

الرجال، فقد كانت تذم الرجل صغير الفم.

لون بشرة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
فقال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  الله عنه بشرة  وصف أنس بن مالك رضي 

وْنِ لَيْسَ بأَِبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَ آدَمَ« )رواه البخاري(. »أَزْهَر اللَّ

أي نَيِّر اللون، والزهرة هي البياض النير وهو أحسن الألوان، 
فليس بأَبيضَ ناصعَ البياض بغير حُمرة، ولا بأسمر اللون.

لـِحْيَةُ الحبيب صلى الله عليه وسلم 
)كَثيِرَ  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم لحية سوداء كثة، فقد كان  الله  وكان لرسول 

شَعْرِ اللِّحْيَةِ(«)رواه مسلم(.
 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ».. وَقُبضَِ وَلَيْسَ 

فيِ رَأْسِهِ وَلحِْيَتهِِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ« )رواه البخاري(.

شعر رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم  
]الجعد:  الْقَطَطِ  باِلْجَعْدِ  يكن  »لم  كان وسطًا  صلى الله عليه وسلم  شَعْره  وعن 
المسترسل[«.  الشعر  ]السبط:  بطِِ  باِلسَّ وَلا  وانقباض[،  التواء  فيه   الشعر 

)رواه البخاري(.

ابتسامة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
أما ابتسامته صلى الله عليه وسلم فكما وصفه كعب بن مالك رضي الله عنه 
هُ قِطْعَةُ  قال: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سُرَّ اسْتَناَرَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّ

قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلكَِ مِنهُْ«. )رواه البخاري(.

قامة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
كان صلى الله عليه وسلم رَبْعَةً )أي وسطًا( من القوم، ليس بالطويل الذاهب، 
»كَانَ  قال:  الله عنه  البراء بن عازب رضي  بالقصير، فعن  ولا 
هِ مَرْبُوعًا ]مربوعا: أي ليس قصيرًا ولا مُفرطًا في الطول، وإلى الطول  رَسُولُ اللَّ
أَحْسَنَ  قَطُّ  شَيْئًا  رَأَيْتُ  مَا  حَمْرَاءَ،  ةٍ  حُلَّ فيِ  رَأَيْتُهُ  وَلَقَدْ  أقرب[، 

مِنهُْ«. )متفق عليه(. 
بَيْنَ  مَا  »بَعِيدَ  كان  صلى الله عليه وسلم  أنه  عنه  الله  رضي  البراء  ووصفه 

الْمَنكِْبَيْنِ« أي: عريض أعلى الظهر. )رواه مسلم(.

مَسْرُبَة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
الشعر  هي  والمسربة:  أحمد(  )رواه  الْمَسْرُبَةِ«  »طَوِيلَ  صلى الله عليه وسلم  كان 
المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، أي كان الشعر في 

جسده صلى الله عليه وسلم يأخذ خطًّا واحدًا من صدره إلى سرته صلى الله عليه وسلم .

ظهْرُ الحبيب صلى الله عليه وسلم وخاتم نبوته 
ةٍ« )رواه أحمد(، كان »خَاتَمُ  هُ سَبيِكَةُ فضَِّ كان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم »كَأَنَّ
بيضة  مثل  أي  البخاري(  )رواه  الْحَجَلَةِ«  زِرِّ  مِثْلَ  كَتفَِيْهِ  بَيْنَ  ةِ  النُّبُوَّ

الحمامة، أي مدورًا.

يدا الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجلاه 
عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: »كَانَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم ضَخْمَ الْيَدَيْنِ، 
ا. وفي  كَفًّ الناس  ألين  صلى الله عليه وسلم  البخاري(، وكان  )رواه  مِثْلَهُ«  بَعْدَهُ  أرَ  لم 
يْنِ وَالْقَدَمَيْنِ« أي: أنهما  رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم »شَثْنَ الْكَفَّ

يميلان إلى الغلظ والقصر، ويُحمد ذلك في الرجال؛ لأنه أشد 
لقبضتهم، ويذم في النساء، وكان صلى الله عليه وسلم »مَنهُْوسَ الْعَقِبِ« ومعناه 

قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ. )رواه أحمد(.

قوة جسد الحبيب صلى الله عليه وسلم 
أنه أُعطي قوةً أكثر من الآخرين، من ذلك  صلى الله عليه وسلم  ومن صفاته 
قوته في الحرب، فعن علي رضي الله عنه قال: »كُنَّا إذَِا حَمِيَ 
هِ صلى الله عليه وسلم، فَلَ يَكُونُ مِنَّا  قَيْناَ برَِسُولِ اللَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، اتَّ

أَحَدٌ أَدْنَى مِنَ الْقَوْمِ مِنهُْ« )رواه أحمد والحاكم(.

رائحة الحبيب صلى الله عليه وسلم 
أنّه  عُرِفَ  طريق  من  مرَّ  وإذا  رائحة،  الناس  أطيب  صلى الله عليه وسلم  كان 
مَرَّ منه؛ لطيب رائحته، قال أنسُ بن مالك رضي الله عنه: »ما 
صلى الله عليه وسلم، ولا  اللهِ  مِنْ كَفِّ رسولِ  ألْينَ  حَرِيرًا  وَلَ  دِيبَاجًا  مَسَسْتُ 

شَمَمْتُ رَائِحَةً قطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم«)متفق عليه(.
فيِ  مَجَّ  ثُمَّ  مِنهُْ  فَشَرِبَ  مَاءٍ،  مِنْ  بدَِلْوٍ  »أُتيَِ  صلى الله عليه وسلم  أنه  وروي 
لْوِ، ثُمَّ مَجَّ فيِ الْبئِْرِ،  لْوِ، ثُمَّ صَبَّ فيِ الْبئِْرِ أَوْ شَرِبَ مِنَ الدَّ الدَّ

فَفَاحَ مِنهَْا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ« )رواه أحمد(.

صِفَاتُ جسد النبيّ صلى الله عليه وسلم
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عَرَقُ الحبيب صلى الله عليه وسلم 
كان العَرَق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ، وكان عرقه أطيب من ريح المسك، وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »دَخَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللهِ فيِ يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرَارَةِ، فَقَالَ ]أي نام في منتصف النهار[  عِندَْنَا رَسُولُ الله«، ، 
»فَعَرَقَ النَّبيُِّ عَرَقًا شَدِيدًا، فَدَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَصْلَتُ ]أي تجمع[ الْعَرَقَ مِنْ رَسُولِ اللهِ فيِ زُجَاجَةٍ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ«، فَقَالَ لَهَا: 

هُ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ«! )رواه مسلم(. »مَاذَا تَصْنعَِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟!« قَالَتْ:» يَا رَسُولَ اللهِ، نَجْمَعُ عَرَقَكَ؛ فَإنَِّ

ح  هل ترى أن جمال الخَلْق وحده مؤهلً كافيًا للسيادة وامتلاك قلوب الناس؟ وضِّ
ما تقول في ضوء سيرته صلى الله عليه وسلم؟

رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ رحََۡةٗ لّلِۡعَلَٰمِيَن( ]الأنبياء:107[
َ
                        )وَمَآ أ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة ويرفق بهم فآذاه قومه الذين لم يؤمنوا به.
فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أهل مدينة الطائف يدعوهم ويعرض نفسه عليهم، فلم يستجيبوا 

له، بل آذوه حتى أدموا قدمه
 فبعث الله له ملك الجبال إن كان يريد أن يطبق عليهم الجبلين اللَّذَيْن يحيطان 

بالطائف
وفي مثل هذه المواقف قد يميل الرجل إلى الانتصار لنفسه، أو الانتقام ممن 
آذاه، لكن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين جعلت له شأنًا آخر؛ 
 فقال صلى الله عليه وسلم: »أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَبهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا« 

)رواه البخاري(

بأمه  رحمةً  الصبي  بكاء  سمع  إذا  الصلاة  يخفف  رحيمًا  صلى الله عليه وسلم  وكان    
)متفق عليه(، بل كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية ولجميع فئاتها وحياتها، فمن ذلك:

الرسول صلى الله عليه وسلم يتوج انتصاره بالرحمة والعفو

أعقاب  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول  تصرفات  »كانت 
نبي مرسل لا على  أنه  فتح مكة تدل على 
وشفقة  رحمة  أبدى  فقد  مظفر،  قائد  أنه 
مركز  في  أصبح  أنه  برغم  مواطنيه  على 
وانتصاره  نجاحه  توّج  ولكنه  قوي، 

بالرحمة والعفو«.

واشنطن إيرفينج          

الصفات الـخَلْقِيـة

مؤلف وكاتب أمريكي. 

الشمائل الخُلقية
الفصل الرابع 

رَحْمَةُ الحبيب صلى الله عليه وسلم 
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